
يقوم  رحلات  تصلنا نصوص  بدأت  الميلادي  التاسع  القرن  منذ مطلع 
بها على الأغلب تجار عرب إلى الهند وجنوب شرقي آسيا، منها رحلة 

التاجر أبي عبد الله محمد بن إسحاق

بلاد الهند
رحلة على طريق الحرير في 

القرن التاسع

وصف تمثال بوذا

تيسير خلف

العباسية،  الـــدولـــة  اســتــقــرار  بــعــد 
بـــــــــدأت بــــــإعــــــادة تـــشـــغـــيـــل طـــريـــق 
التجارة القديم بين عُمان والهند 
ــان يـــســـمـــى طــريــق  ــ نـــحـــو الــــصــــين، والــــــــذي كــ
ــلـــقـــه الـــفـــرس  ــبــــحــــري، بـــعـــد أن أغـ الـــحـــريـــر الــ
لصالح  ميلادي   225 عــام  منذ  الساسانيون 
آسيا.  العابر لأواســـط  الــبــري  الحرير  طــريــق 
ومــنــذ مــطــلــع الـــقـــرن الــتــاســع المـــيـــلادي بـــدأت 
تــصــلــنــا نـــصـــوص رحــــــلات يـــقـــوم بـــهـــا عــلــى 
الأغلب تجار عرب إلى الهند وجنوب شرقي 
ــــي عـــبـــد الــلــه  ــة الـــتـــاجـــر أبـ ــلـ ــيــــا، مــنــهــا رحـ آســ
محمد بــن إســحــاق الــذي لا نكاد نعرف عنه 
شيئاً ســـوى مــا ذكـــره الــجــغــرافــي ابـــن رستة 
في كتابه »الأعلاق النفسية«، حين استوعب 
فيه رحلة ابن إسحاق. ونعثر على نصوص 
لــدى عــدد كبير  واقتباسات من هــذه الرحلة 
الجغرافي  ومنهم  المسلمين،  الجغرافيين  من 
الإيــرانــي شــرف الــزمــان طــاهــر المــــروزي )كــان 
مــــيــــلادي(،   1118 هــــجــــري/   512 ــام  ــ عــ ــاً  ــيـ حـ
والذي حقق له المستشرق الروسي فلاديمير 
وبلاد  والصين  الهند  عن  كتاباً  مينورسكي 
الـــتـــرك، إذ تــوضــح المــقــارنــة الــنــصــيــة أنـــه هو 
نفسه نص ابن اسحاق بحرفيته، وهذا خطأ 
ــان عــلــيــه أن يشير  كــبــيــر مــن المــحــقــق الــــذي كـ
إلــى ذلــك في تحقيقه. ويبدو أن ابــن إسحاق 
فــي النصف الأول  قــام برحلته هــذه  الــتــاجــر 
مــن الــقــرن الــتــاســع المــيــلادي، إذ كــان فــي تلك 
الــبــلاد عـــام 835 م كــمــا يـــرد فــي مــن الرحلة 
الثمينة التي عرف قيمتها جغرافيو العصر 
الــعــبــاســي، واســتــخــدمــوهــا مــن دون الإشـــارة 
إلــــى صــاحــبــهــا، فــهــو وصــــف بــشــكــل مسهب 
الــطــقــوس عند تمثال بـــوذا الــعــمــلاق، والــذي 
يحتمل أن يــكــون هــو نــفــســه تــمــثــال بــامــيــان 
الــشــهــيــر، وأشــــار إشــــارة بــالــغــة الــغــرابــة إلــى 
التمثال من جانب حكام عرب  استثمار هذا 
كان  استثمار  وهــو  الــجــهــات،  لتلك  مسلمين 
يــــدر عــلــيــهــم أمــــــوالًا طــائــلــة. كــمــا أنــــه وصــف 
مــصــارعــة الــديــكــة فــي إنــدونــيــســيــا الــقــديــمــة، 
علماً أن هذه المصارعة جزء من طقوس دينية 

عند بوذيي تلك البلاد حتى يومنا هذا.

عقوبة الزنا وشرب الخمر
بــــدأ أبــــو عــبــد الــلــه ابــــن إســـحـــاق حــديــثــه عن 
ــعـــراض بـــعـــض عـــاداتـــهـــا  ــتـ ــبــــلاد بـــاسـ تـــلـــك الــ
الهند  مــلــوك  عــامّــة  »إن  قـــال:  إذ  الاجتماعية، 
يـــرون الــزنــا مــبــاحــاً، مــا خــلا مــلــك قــمــار )هــي 
كــمــبــوديــا الــحــالــيــة(، فــإنــي دخــلــت مــديــنــتــه، 
وأقمت عنده بها سنتين فلم أر ملكاً أغير ولا 
ه يعاقب على الزنا 

ّ
أشدّ في الأشربة منه، فإن

والشرب بالقتل«.
ويضيف: »وليس أحد من ملوك الهند، ممن 
يسرف  معه(،  تاجرت  )أي  وبايعته  خالطته 
فــي شــرب الــشــراب مــا خــلا ملك البهل )ربما 
هي سريلانكا الحالية(، وهو ملك سرنديب، 
الــعــرب فيشربها،  بــلاد  إليه مــن  الخمر  ينقل 

ــــت تــجــار الــهــنــد وســائــرهــم لا يــشــربــون  ورأيـ
 

ّ
الـــشـــراب قــلــيــلــه ولا كــثــيــره، ويــعــافــون الــخــل
 المطبوخ، 

ّ
هم مــن مــاء الأرز

ّ
مــن الأشــربــة، فخل

ومن   ،
ّ

الخل بمنزلة  يصير  ى 
ّ
حت يحمضونه 

رأوا مـــن أهـــل الإســـــلام يــشــرب الـــشـــراب فهو 
عــنــدهــم خــســيــس لا يــعــبــأون بـــه ويـــزدرونـــه، 
ويــقــولــون هــذا رجــل ليس لــه قــدر فــي بــلاده، 
ــقـــول إن ملك  ــة«. ويـ ــانــ ولـــيـــس ذلــــك مــنــهــم ديــ
قمار يعاقب قواده وجنوده إذا شرب أحدهم 
خمراً بتحمية »مائة حلقة من حديد بالنار 
ــد ذلـــــك الـــرجـــل  ـــه عـــلـــى يــ

ّ
ــم يـــوضـــع ذلـــــك كـــل ثــ

الشارب، فربّما أتلفت نفسه جراء ذلك، وهو 
ملك شديد الغيرة ليس في ملوك الهند أشدّ 
غيرة وعقوبة منه، ومن عقوبته قطع اليدين 
والــرجــلــين والأنــــف والــشــفــتــين والأذنـــــين، ولا 

يلتفت إلى الغرامة كسائر ملوك الهند«.

رهبان بوذيون
الرهبان  وجـــود  كثافة  إلــى  رحالتنا  ويشير 
ــار )كـــمـــبـــوديـــا الـــحـــالـــيـــة(،  ــمـ الـــبـــوذيـــين فــــي قـ
الــديــانــة مــن قمار  حتى اعتقد أن أصــل هــذه 
ــاد مــن بــلاد قــمــار، يقال إن  يــقــول: »أصــل الــعُــبَّ
القضاء في  عــابــد«. ويمتدح  ألــف  فيها مائة 
هـــذا الــبــلــد حــيــث يــقــول: »لمــلــك قــمــار ثمانون 
المــلــك لأنصفوا  ولـــد  لــو ورد عليهم  قــاضــيــاً، 
النظر  الخصم«. ويلفت  وأقــعــدوه مقعد  منه 
إلـــى أن مــلــك قــمــار لــديــه »ثــمــانــون ولـــداً ذكــراً 
لهم جمال وهيئة يصلحون للملك«. ويعلق 
الذكور صغاراً،  رحالتنا: »يزوّجون أولادهم 
ويزعمون أن ذلك خير وأصدّ من الزنا«. ومع 
ها ملك قمار 

َّ
ذلك فالقوانين الصارمة التي سن

تنطبق فقط على بلاده، فأما إذا خرج جنوده 
للقتال، فيشدد عليهم أن لا يصحبوا نساءهم 
معهم، أي أنه أباح لهم ما لأعدائهم، بما في 
ذلك سبي النساء، كما يشرح محدثنا. ويؤكد 
ابن إسحاق أنه رأى بالإضافة إلى ملك قمار 
ملكاً آخــر يــدعــى الــعــابــدي، وهــو ملك رتيلا، 
وملكاً يليه يقال له العارطى، وملكاً يقال له 
قدراً  أكبر  الأخير  هــذا  إن  ويقول  الصّيلمان، 
من العابدي والعارطي وأكثر جيشاً منهما، 
ويشير إلى أن عدد جيشه يبلغ نحو سبعين 

ألف جندي.

فيلة الحروب
ويــحــدّثــنــا رحــالــتــنــا عـــن الــفــيــلــة المــقــاتــلــة في 
 أن 

ّ
جيش هذا الملك، إذ يقول: »له فيلة قليلة إلا

الهند يقولون إن فيلة الصيلمان أجــرأ على 
القتال من جميع فيلة أهــل الهند، ورأيــت له 
 يقال له النمران، ما رأيت لأحد من الملوك 

ً
فيلا

طاً بسواد، 
ّ
 مثله، أبيض منق

ً
ببلاد الهند فيلا

ولا أجرأ على القتال والدماء منه«.
ومــن أســالــيــب تــدريــب واخــتــبــار فيلة القتال 
عــنــد مــلــك الــصــيــلــمــان »أنـــهـــم يـــوقـــدون الــنــار 
العظيمة، ويحملون الفيلة عليها، فمن اجترأ 
فــإنــه جـــريء عــلــى القتال  عليها واقــتــحــمــهــا، 
والدماء، وما جبن عن النار لم يصلح للقتال 
ينقل  كما  المتاع  عليه  ينقل  بل  للركوب،  ولا 
عــلــى الإبــــــل«. ويــتــابــع واصـــفـــاً وضــــع الفيلة 
الــعــابــدي حيث يقول:  فــي بــلاد الملك المسمى 
»رأيت هذا الملك الذي يقال له العابدي وليس 
يشترى  ولا  الفيلة،  يشتري  فيلة،  بــلاده  فــي 
 ذراع 

ّ
ــل مـــا ارتــفــاعــه خــمــس أذرع، ويــبــتــاع كـ

تزيد على خمس أذرع بألف دينار إلى تسع 
أذرع، ولـــم أر مــنــهــا شــيــئــاً يــزيــد عــلــى تــســع، 
غير أنه بلغني أن ببلاد الأغباب بلاداً تدعى 
الرابية،  لها  يقال  امـــرأة  وملكتهم  أورفــســين، 
ويكون بمملكتها في موضع يدعى براز، لها 
فيلة تكون عشر أذرع إلى إحدى عشرة ذراعاً، 

فهذا ما بلغني من ارتفاع فيلة بلاد الهند«.

بلاد الكمكم والملك العادل
يؤكد رحالتنا أن جميع الملوك الذين تحدث 
عنهم »يرون الزنا مباحاً، غير أن من أحصن 
منهم بامرأة )أي تــزوج( فعرض لها عارض 
ــيــــا قـــتـــل الــــرجــــل والمــــــــــرأة«. ويــنــتــقــل ابـــن  وزنــ
ملك يسمى  عــن  ليحدثنا  ذلــك  بعد  إســحــاق 
الهند،  مــلــوك  ملك  تعني  عــبــارة  وهــي  بلهرا 
الــجــيــش، كما  المملكة كثير  وهــو ملك واســـع 
ــقــــول، ويـــشـــيـــر إلـــــى أن بــــــلاده تـــدعـــى بـــلاد  يــ
الــكــمــكــم، وهـــو اســـم هــنــدي، ويــؤكــد أن شجر 
الــســاج ينمو فــي بــلاده ومنها يجلب، حيث 
تــعــد مملكته المــصــدر الــرئــيــســي لــهــذا الــنــوع 
من الخشب. ويقول: »من ورد من رسله على 
هؤلاء الملوك، أي الملوك الذين ذكرهم سابقاً، 

وا له إعظاماً لصاحبه«.
ّ
صل
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جزر بلاد المهراج، وهي بلاد بحرية واسعة جداً تشمل من جملة ما تشمل إندونيسيا الحالية، 
ويقول »الملك الكبير يقال له المهراج، وتفسير المهراج ملك الملوك، وليس يعدّ في ملوك الهند أعظم 
«. ثم يحدثنا عن مصارعة 

ً
منه، لأنه في جزائر، ولا يعلم ملك أكثر خيراً منه، ولا أقوى وأكثر دخلا

الديوك في هذه الجزر، والتي يسميها »قمار الديوك«، حيث يبلغ دخل الملك من هذه المصارعة في 
ا ذهباً، ويقول: »ذلك إن عاقر ديك مع ديك غيره له أخذ الديك الغالب فيفتديه 

ّ
 يوم خمسين من

ّ
كل

 أو أكثر، وهذا في مملكته كثير«. ويصف رحالتنا طريق التقاضي 
ّ

صاحبه بمثقال ذهب أو أقل
والتخاصم في جزر بلاد المهراج بأنه تتم بالنار ويقول: »إذا خاصم الرجل الرجل عند السلطان 
أن يقول أنا حاصل النار، يقال للمدّعى عليه في الدّين، أو الزنا بالمحصنة، أو السرقة وما يجب 
بالنار ثم يعمدون  أو أكثر حديد، فيحمى  السلطان فيأمر فيأخذ وزن رطل  القتل، فيأتون  فيه 
إلى ورق يكون عندهم يشبه ورق الغار في 
ه منها سبع 

ّ
الغلظ والمتانة، فيوضع على كف

ورقــات بعضها فــوق بعض، ثم توضع تلك 
به سبع  فيمضي  بتين، 

َّ
بكلا فوقها  الحديدة 

مـــرّات ذاهــبــاً وجــايــئــاً قــدر مــائــة خــطــوة، فإن 
أحرق يده والورق جميعاً ألزم الذنب، فإن كان 
ــرم، 

ُ
الــغــرم غ ــتــل، وإن كــان عليه 

ُ
عليه القتل ق

وإن لم يكن له مال كان عبداً للسلطان يبيعه. 
إنك  عليه  للمدّعي  قيل  الــنــار  تحرقه  لــم  وإن 
النار، فيلزم ما كان  مبطل قد أخذ خصمك 
أن من  الهند  يدّعي عليه. ومن جملة أحكام 

ذبح بقرة ذبح بها«.

جزائر المهراج

ــن إســــحــــاق بـــعـــد ذلـــك  ــ يــنــتــقــل ابـ
بلهرا  يسمى  ملك  عن  ليحدثنا 
وهــــي عـــبـــارة تــعــنــي مــلــك مــلــوك 
المملكة  واســـع  الهند، وهــو ملك 
ــيــــر الـــــجـــــيـــــش، كــــمــــا يــــقــــول،  ــثــ كــ
ــر إلــــــى أن بـــــــلاده تــدعــى  ــيـ ويـــشـ
بــلاد الكمكم، وهــو اســم هندي، 
ويؤكد أن شجر الساج ينمو في 
بــلاده ومنها يجلب، حيث تعد 
لهذا  الرئيسي  المــصــدر  مملكته 
النوع من الخشب. ويقول: »من 
ورد من رسله على هؤلاء الملوك، 
أي المــلــوك الــذيــن ذكــرهــم سابقاً، 
ـــوا لـــه إعـــظـــامـــاً لــصــاحــبــه«. 

ّ
صـــل

الملك ملوك  ويضيف: »يلي هــذا 
أحـــدهـــم يـــقـــال لـــه مــلــك الــطــافــن، 
المـــال،  المــمــلــكــة، كثير  وهـــو قليل 
عامر البلاد وأهل مملكته سمر 
وبيض، فيهم جمال مستفيض، 
وفي رقيق )عبيد( بلادهم جمال 
لــيــس يــشــركــه فـــي ذلـــك أحـــد من 
المـــلـــوك مــمــن يــلــيــه، وبـــعـــده ملك 
ــه نــــجــــاب، وهـــــو شــريــف  يـــقـــال لــ
فيهم، وبلهرا الملك يتزوّج فيهم، 
 فيهم لشرفهم، 

ّ
ولا يتزوّجون إلا

والـــكـــلاب الــســلــوقــيّــة يــقــال إنــهــا 
وقعت من بلادهم، ولهم الصندل 
الأحمر في بلادهم وغياضهم«.

يــكــتــب عـــن مــلــك يــقــال لـــه الــجــرز 
مملكته  فـــي  ــدل  ــعــ »الــ إن  يـــقـــول 
مستفيض لــو طــرح الــذهــب في 
وســـط الــطــريــق مــا خــافــوا عليه 
أحــداً يأخذه من عدلهم، وبلاده 
واســعــة، والــعــرب يــرحــلــون إليه 
في تجاراتهم، فيبرّهم ويشترى 
منهم، ومعاملاتهم لهم بالذهب 
ــتــــي يــقــال  ــقـــطـــع والــــــدراهــــــم الــ الـ
لــهــا الـــطـــاطـــرى، عــلــيــهــا تــمــثــال 
صورة الملك، وزنها مثقال، فإذا 
بـــايـــعـــوهـــم قــــالــــوا لــلــمــلــك ابــعــث 
ــن بـــلادك  ــن يــخــرجــنــا مـ مــعــنــا مـ
ويــحــفــظ مــتــاعــنــا، فــيــقــول ليس 
ــــصّ، اخـــرجـــوا فــإن  فـــي بـــــلادي لـ
حـــدث بــأمــوالــكــم حـــدث فــخــذوه 
مــنــي، وأنــــا الــضــامــن لــكــم، وهــو 
ملك له جسم كبير، وليس حوله 
مـــلـــك أشـــجـــع مـــنـــه فــــي الـــحـــرب، 
بلهرا  يقاتل  وهــو  المكيدة  كثير 

وملك الطافن ونجابة«.

حكام عرب 
لبلاد الملتان

يــقــول فــي وصـــف هـــذا تــمــثــال بــــوذا: »طــولــه 
أرجح من عشرين ذراعــاً، على صورة رجل، 
ولــــه بــيــت عــلــيــه ســقــف عــظــيــم لا يُـــــدرى من 
بناه، ويقال إنه بني منذ ألفي سنة، والهند 
يــقــولــون إن هــــذا الــصــنــم نــــزل مـــن الــســمــاء، 
عليه،  يقومون  وله سدنة  بعبادته،  وأمرنا 
ولـــــه نـــفـــقـــات مــــن دخـــــل الـــصـــنـــم، ســـــوى مــا 
يــجــرى عــلــى ســدنــتــه، يــطــعــمــون، ويــســقــون، 
ها ترى الحجّ إليه، وإذا 

ّ
ويكسون، والهند كل

الرجل موسراً أوصــى له بشطر ماله،  مــات 
أو بــمــالــه أجــمــع، يــتــقــرّب إلـــى ذلـــك الــصــنــم، 
ويـــحـــجّـــون إلـــيـــه مـــن مــســيــرة ســنــة وأكـــثـــر، 
ــده، و يــطــوفــون  ــنــ ــــم عــ ــهـ ــ ويـــحـــلـــقـــون رؤوسـ
و  وتضرّعاً،  إليه  تقرّباً  اليسار  على  سبعاً 
أربعة  يتمرّغون بين يديه ويخشعون، وله 

أوجه، حيث ما دار استقبله وجهه«.
ويـــضـــيـــف: »ويـــقـــولـــون هــــذا إلــــه يــعــبــد، لــه 
إقــبــال ولا إدبـــار، حيث مــا رأيــتــه استقبلك 

الــصــنــم، ومــنــهــم مـــن يــأتــي بـــالمـــال الــعــظــيــم 
إلهه  يا  ويقول  الصنم،  يــدي  بين  فيطرحه 

وسيّده اقبل هذا معونة من مالي«.
ــقـــوس  ــطـ ــلـ ــه لـ ــ ــفــ ــ ــا وصــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ويـــــتـــــابـــــع رحـ
ـــنــــم وغــــــيــــــره مــن  ــذا الــــصـ ــ ــهــ ــ ــ ــة: »ل ــ ــدنــ ــ ــســ ــ والــ
ــاء، ولا  ــســ ــنــ الأصـــــنـــــام ســــدنــــة لا يــــأتــــون الــ
ولا  الــذبــائــح،  يذبحون  ولا  اللحم،  يأكلون 
إذا  الــدنــســة، ويــتــطــيّــبــون  الــثــيــاب  يلبسون 
صــاروا إلــى الأصــنــام، وليس يدخل عليها 
ه، 

ّ
بكف وينالها  بيده،  يطيّبها  ممن  غيرهم 

ركبتيه، وجمع  برك على  فــإذا دخل عليها 
ــيــه، وبــســطــهــمــا، وســـألـــه أن يــنــظــر إلــيــه 

ّ
كــف

ويــرحــمــه، ويــبــكــي ويــتــضــرّع إلــيــه ويــدعــو، 
 الأبيض الجيّد، 

ّ
وله مطبخ يطبخ فيه الأرز

والحشيش،  السمك  مــن  أطعمة  لــه  ويعمل 
وتــجــوّد وتــطــيّــب، ثــم يعمد إلـــى ورق مــوز 
 فيه الرجل 

ّ
عندهم عــريــض مــقــدار مــا يــلــف

والــــرجــــلان، فــيــبــســط بـــين يــــدي الــصــنــم ثم 

له عند  بوجهه، وإذا طافوا حوله سجدوا 
عينه  يقلع  مــن  فمنهم  يستقبله،  وجــه   

ّ
كــل

فــيــضــعــهــا فـــي كـــمّـــه فــيــقــول: أيّـــهـــا الـــبـــدّ قد 
تــقــرّبــت إلـــيـــك بــهــا فـــأطـــل عـــمـــري وارزقـــنـــي 
ــذا، وفــيــمــا أخــبــرنــي من  وافــعــل بــي كـــذا وكــ
رأى منهم من يحمل قطعتي صندل أحمر 
ــل مــن  ــ  واحـــــــدة حـــمـــل رجـ

ّ
ــل ــ ــه، كـ ــقـ ــاتـ عـــلـــى عـ

مــســيــرة ســنــة، فيضع عــلــى قــدر فــرســخ من 
مخرجه واحدة، ويتقدّم بأخرى، فيضعها 
ويرجع إلى الأخرى فيحملها، فيتقدّم بها، 
ر أخرى مسيرة 

ّ
فلا يزال يقدّم واحدة ويؤخ

ــذا الــصــنــم  ــى يــصــيــر بــهــمــا إلـــى هـ
ّ
ســنــة حــت

الصنم  يستأذن  من  ومنهم  بالملتان،  الــذي 
ويـــقـــول ائـــــذن لـــي فـــي المــــــوت، فــيــعــمــد إلـــى 
فــيــحــدّد رأســهــا وينصبها  خــشــبــة طــويــلــة 
فيدخل  فوقها،  إلــى  ثم يصعد  الأرض،  في 
ى يخرج 

ّ
رأس الخشبة الحادّة في بطنه حت

من ظهره فيموت، ويزعم أنه قد تقرّب إلى 

بــقــدر نصف قــامــة رجــل،   عليه 
ّ
يــصــبّ الأرز

 في نفسه، 
ً
ويعمد أفضل هؤلاء القوم رجلا

 وحرارته 
ّ
فيأخذ ورقة موز فيروّح فور الأرز

في وجه الصنم، فيقول إنه قد أكل، وأنه لا 
يــدار  أن يطعم  وقــبــل  ه وراحــتــه، 

ّ
بكف يطعم 

حـــول الــبــيــت الـــذي فــيــه الــصــنــم بالصنوج 
مائة  حوله  دارت  وربّما  والطبول،  والزمر 
ــدار، فــيــقــلــن نــحــن نــرقــصــه  ــ ــ  أقـ

ّ
ــة لـــهـــن ــاريـ جـ

ــاه، ثـــم يـــطـــعـــم، ويُــــــرى الـــطـــعـــام لا  ــ
ّ

ــتــــرض ونــ
ينقص، فيغلقون عليه الباب ثم يفتحونه، 
وينقل ذلك الطعام من بين يديه، ويقولون 
قــد تــصــدّق بــه، فــلا يبقى صنف مــارّ ببيت 
ــى 

ّ
، حــت

ّ
الأرز بــذلــك  انــتــفــع   

ّ
إلا الــصــنــم  ذلــــك 

الــطــيــر والـــكـــلاب، ولا يــمــنــعــون مــنــه أحـــداً، 
يــوم، وربّما   

ّ
كل ويقولون هذه صدقته في 

ــا غــســل  ــمــ ــ غـــســـل بــــدن الـــصـــنـــم بـــالـــلـــبن، وربّ
بــالــســمــن، فــيــغــســل بـــه بــعــد ذلـــك مــرضــاهــم 

ويستشفون به«.

أحد المعابد في 
الهند القديمة 
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